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البـراء بن عـازبالملف القانوني

البـراء بن عـازب 
وآراؤه الفقهية في الأحوال الشخصية 

                                                                  

د. عمر نايف كردي القيسي
الجامعة العراقية/ كلية القانون والعلوم السياسية

قسم القانون الخاص 
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البـراء بن عـازبالملف القانوني

المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن ، والصــلاة والســلام علــى خاتــم الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن اتبــع هديــه إلــى يــوم الديــن ، أمــا بعــد .. 

فقــد أنجبــت الأمــة الإســلامية وعلــى مــر العصــور علمــاء أعلامــاً بــرزوا فــي جميــع 
نواحــي العلــم ، ولا ســيما العلــوم الشــرعية وأخــص منهــا بالذكــر علــم الفقــه ، باعتبــاره يشــكل 
الجــزء الأهــم مــن تلــك العلــوم لارتباطــه الوثيــق بتصرفــات الفــرد والمجتمــع علــى الســواء 
وتنظيــم حياتهــم فيمــا يخــص العلاقــة بيــن بعضهــم البعــض ، وبيــن خالقهــم الله ســبحانه 
وتعالــى ، وقــد هيــأ الله ســبحانه وتعالــى لهــذه الأمــة الإســلامية رجــالًا أعلامــاً يحملونهــا 
ويرعونهــا بالحفــظ والعنايــة والتبليــغ منــذ زمــن النبــي محمــد – صلــى الُله عليــه وســلم – إلــى 
أن تقــوم الســاعة ، فــكان صحابــة رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم – ومــن جــاء بعدهــم 
مــن التابعيــن وتابــع التابعيــن خيــر مــن حملهــا وحافــظ عليهــا ، فكانــوا القــدوة الحســنة لمــن جــاء 
بعدهــم ، وكان الصحابــي الجليــل البــراء بــن عــازب – رضــي الله عنــهُ- مــن أولئــك الصحابــة 
الذين كان لهم الدور الكبير في ميدان الفقه الإســلامي ، أما عن ســبب اختياري لشــخصية 
الصحابــي الجليــل البــراء بــن عــازب – رضــي الله عنــهُ- فهــو القيــام بواجــب الوفــاء تجــاه فقيــه 
مــن فقهــاء الإســلام لــم يدرســه أحــد دراســة تكشــف عــن فقهــه وتبيــن مكانتــه فــي هــذا العلــم 
وعرضــت صــورة مــن فقهــه أمــام الدارســين ، وبهــذا أكــون قــد أســهمت ببعــض الواجــب تجــاه 

فقهنــا وخدمــة فقيــه مــن فقهائنــا الأبــرار.
خطة البحث : تتألف من مبحثين وخاتمة  . 

أما المبحث الأول فتناولت فيه حياته وسيرته العلمية ، ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : حياة البراء بن عازب الشخصية . 

ويشتمل المسائل التالية : 
المسألة الأولى : اسمه ونسبه – كنيته – لقبه . 

المسألة الثانية : ولادته وأسرته . 
المسألة الثالثة : اسلامه وغزواته . 
المطلب الثاني : حياته العلمية . 

ويشتمل المسائل التالية : 
المسألة الأولى : مكانته العلمية وروايته للحديث

المسألة الثانية : تلاميذه وشيوخه
المسألة الثالثة : وفاته 

أمــا المبحــث الثانــي : فتناولــت فيــه آراؤه الفقهيــة فــي الأحــوال الشــخصية ، وقســمته 
إلــى مطلبيــن : 

المطلب الأول : نكاح الزانية
المطلب الثاني : الزواج من حليلة الأب

أمــا منهجــي فــي تدويــن المســائل الفقهيــة ، فقــد ذكــرت مســائل الصحابــي الجليــل 
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البــراء بــن عــازب – رَضِــيَ الُله عَنْــهُ- الفقهيــة فــي الأحــوال الشــخصية وحاولــت مــن خــلال تلــك 
المســائل المقارنة بين رأيه وآراء بقية العلماء والفقهاء وكان مســلكي في هذه الدراســة الابتداء 
بعــرض المســألة وتعريــف أصــل المســألة ، ثــم أذكــر رأي الصحابــي البــراء بــن عــازب فــي 
المســألة ثــم أتبعــه بذكــر أســماء العلمــاء الذيــن وافقــوه مــن الصحابــة والتابعيــن ومــن بعدهــم ثــم 
الاســتدلال برأيــه أو أكثــر ثــم النقــاش حــول الدليــل مــا أمكننــي ثــم أذكــر قــول المخالفيــن وأدلتهــم 
، أمــا الخاتمــة فقــد ذكــرت فيهــا أهــم نتائــج البحــث الــذي توصلــت إليهــا ، ثــم قمــت بترجمــة 
موجــزة لأهــم الأعــلام الذيــن وردت أســماؤهم فــي البحــث وجعلــت ذلــك فــي ملحــق الأعــلام . 
ن كانت  فإن وفقت فيما فصلت فذلك فضل من الله تعالـى وجهد أســاتذتنا الأفاضــل واإ
الأخــرى فتقصيــر منــي ، وعزائــي فــي ذلــك أنــي اطلعــت علــى أمهــات الكتــب والمراجــع الفقهيــة 

وكان الله من وراء القصد . 
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البـراء بن عـازبالملف القانوني

المبحث الأول
حياة البراء بن عازب الشخصية وسيرته العلمية

والكلام عن ذلك في مطلبين :

المطلب الأول:حياة البراء بن عازب الشخصية
والكلام عن ذلك في ثلاثة مسائل :

المسألة الأولى
أسمهُ ، كنيته ، لقبه

أولًا : أسمه : 
البــراء بــن عــازب بــن الحــارث)1( بــن عــدي بــن جشــم بــن مجدعــة بــن حارثــة ابــن 
الحــارث)2( بــن الخــزرج)3( بــن عمــرو بــن مالــك بــن الأوس)4( بــن حارثــة بــن ثعلبــة بــن عمــر 

بــن عامــر)5(. 
ثانياً: كنيته :

البــراء بــن عــازب ، يكنــى أبــا عمــارة)6( ويقــال أبــو عمــرو)7( ويقــال أبــو الطفيــل)8( والــرأي 
)1( يراجع الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منبع أبو عبد الله البصري الزهري )168 - 230هـ( ، دار صادر - بيروت 
- 1376هـــ  - 1957 م : 365/4، مســائل الإمــام أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد بــن إدريــس )160 - 241هـــ ( 
تــح : د. فضــل الرحمــن ديــن محمــد ، الــدار العلمــي دلهــي - ط1 - 1988 : 110/1 ، معجــم الصحابــة ، عبــد الباقــي بــن نافــع 
أبــو الحســين )265 - 351هـــ ( ، تحقيــق : صــلاح بــن ســالم المصرانــي ، مكتبــة الغربــاء الأثريــة فــي المدينــة المنــورة  - ط1 
- 1418 هـــ :86/1، مشــاهير علمــاء الأمصــار ، محمــد بــن حيــان بــن أحمــد أبــو حاتــم أبــو حاتــم التميمــي البســتي )ت354هـــ(، 
تــح : المستشــرق فلايــش همــر ، دار الكتــب العلميــة - بيــروت - 1959 : ص44 ، أســد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة ، عــز 
الديــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الكريــم أبقــوا الحســين الجــزري المعــروف بابــن الأثيــر ، المكتبــة الإســلامية - طهــران  - 1286هـــ 
:171/1، تاريــخ بغــداد ، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطيــب البغــدادي )393 - 463 هـــ ( ، دار الكتــب العلميــة - بيــروت : 
177/1 ، ســير أعــلام النبــلاء ، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن تايمــز أبــو عبــد الله الذهبــي )673 - 748 هـــ ( ، تــح : شــعيب 
الأرنــؤوط ومحمــد نعيــم العرقوســي ، مؤسســة الرســالة - بيــروت - ط9 - 1413هـــ : 144/1 ، تهذيــب التهذيــب ، ابــن حجــر 
العسقلاني )ت52هـ ( ، مطبعة دار المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن  - الهند - 1325 هـ : 425/1 ، التحفة اللطيفة 
فــي تاريــخ المدينــة الشــريفة ، شــمس الديــن الســخاوي )902هـــ( ، دار الكتــب العلميــة  - بيــروت - ط1 - 1993م :211/1، 
التدويــن فــي اخبــار قزويــن ، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن محمــد البراضعــي القزوينــي ، تحقيــق : عزيــز الله العطــاردي ، دار الكتــب 

العلميــة - بيــروت - 1987 : 60/1 . 
)2( اختلــف المؤرخــون بعــد حارثــة ، فقــد ورد ذكــر الحــارث فــي الطبقــات الكبــرى : 364/4، أســد الغابــة : 171/1، تاريــخ بغــداد 
: 177/1 ، الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر ، أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )773 - 852 هـــ( 

، تــح : علــي محمــد البجــاوي ، دار الجبــل - بيــروت - ط1 -1412 هـــ  - 1994م :278/1.
)3( يراجــع الطبقــات الكبــرى ، 364/4، ومعجــم الصحابــة ، 86/1، أســد الغابــة :171/1، تاريــخ بغــداد : 177/1، البدايــة 

والنهايــة : 382/8.
)4( يراجــع الطبقــات الكبــرى : 364/4 ، معجــم الصحابــة : 86/1 ، أســد الغابــة : 171/1 . تاريــخ بغــداد . 177/1 . البدايــة 
والنهاية . 328/8 . الاصابة . 278/1 . واختلفوا في أسم )الاوس( فهو في معجم الصحابة وأسد الغابة والاصابة )الاوس( 

. فــي الطبقــات الكبــرى وتاريــخ بغــداد والبدايــة والنهايــة )أوس( بــدون )ال( . 
)5( يراجع تاريخ بغداد . 177/1. 

)6( يراجــع الطبقــات الكبــرى . 365/4 . مســائل الامــام احمــد . 110/1 . الاحــاد والمثانــي . أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك 
ابــو بكــر الشــيباني . )206 - 287 هـــ ( . تــح: الدكتــور باســم فيصــل الجويــره . دار الرايــة الريــاض . ط1. 1991م. 130/4 

. مشــاهير علمــاء الامصــار ز 44/1 . تاريــخ بغــداد . 177/1 . 
)7( أســد الغابــة . 771/1 . تاريــخ بغــداد . 177/1. تهذيــب التهذيــب . 425/1 .التحفــة اللطيفــة . 211/1. التدويــن فــي 

اخبــار قزويــن . 60/1 .
)8( تاريخ بغداد . 177/1. تهذيب التهذيب .425/1. التحفة اللطيفة. 211/1. التدوين في اخبار قزوين.60/1.  



134

الملف القانوني البـراء بن عـازب

الراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن الأثير بقوله)9( : )يقول أبو عمار وهو الأصح(. 
ولاتفــاق أكثــر المراجــع علــى هــذه الكنيــة يؤيــد صحــة هــذا الــرأي مــا رواه ابــو اســحاق 
قــال: ســمعت البــراء بــن عــازب يقــول: جــاء رجــل فقــال يــا ابــا عمــارة اوتيــت يــوم حنيــن ؟ أمــا 
فأشــهد علــى رســول الله Þ لــم يــول ولكــن عجــل ســرعان القــوم وقــدر ســاقتهم هــوازن وأبــو 
ســفيان بــن الحــارث أخــذ بــرأس بغلتــه البيضــاء وهــو يقــول : )أنــا النبــي لا كــذب أنــا أبــن عبــد 

المطلــب(. 
فقــد ذكــر البــراء فــي هــذه الروايــة التــي يرويهــا لنفســه أن الرجــل دعــاه )أبــا عمــارة( . 
وهــذا يقطــع كل شــك فــي معرفــة كنيتــه أو ربمــا يكــون لــه أثــراً مــن كنيتــه لكــن المشــهور هــي 

)أبــو عمــارة()10(.
ثالثاً: لقبه 

الانصاري)11(. الاوسي)12( الحارثي)13( المدني)14( .

المسألة الثانية: ولادته وأسرته 
أولًا - ولادته : 

لــم يذكــر المؤرخــون ســنة ولادة الصحابــي البــراء بــن عــازب تحديــداً ولكننــا وجدنــا روايــات 
متناثــرة نســتطيع أن نتوصــل مــن خلالهــا الــى ســنة ولادتــه فــإذا تأملنــا قليــلًا فــي الروايــة التــي 
ذكرهــا البــراء نفســه حيــث قــال : )عرضــت أنــا وابــن عمــر علــى رســول الله Þ يــوم بــدر 
ــا أن البــراء يــوم بــدر كان صغيــراً بحيــث منعــه رســول  فاســتصغرنا وشــهدنا أحــد()15( . لعلمن
اللهÞ مــن القتــال لكــن مــع ذلــك لــم نعــرف عمــره فــي معركــة بــدر لكــن نســتتبع انــه فــي الســنة 
الثانيــة مــن الهجــرة وهــي الســنة التــي وقعــت فيهــا معركــة بــدر)16(. كان صغيــراً لا يقــدر علــى 
ذا تأملنــا بعــد ذلــك الروايــة الاخــرى  حمــل الســلاح ومقارعــة الرجــال وتحمــل مشــاق المعــارك واإ
التــي ســتقربنا مــن النتيجــة فقــد ذكــر فــي الطبقــات الكبــرى )أجــاز رســول الله Þ البــراء بــن 

عــازب يــوم الخنــدق وهــو أبــن خمســة عشــر ســنة ولــم يجــزه قبلهــا()17(. 
فــإذا كان البــراء عمــره خمســة عشــر ســنة فــي معركــة الخنــدق التــي قعــت فــي ســنة أربــع 
مــن الهجــرة)18( فســيكون عمــره حيــن عــرض علــى رســول الله Þ فــي معركــة بــدر ثــلاث عشــر 
ســنة ومــن كان بهــذا العمــر فهــو صغيــر لا يقــدر علــى الحــرب لذلــك كان مــن البديهــي ان 
يعيــده رســول الله Þ . ومــن هــذا نعلــم ان ولادتــه كانــت الســنة الحاديــة عشــر قبــل الهجــرة 

)9( أسد الغابة . 171/1.  
)10( دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . احمد بن الحسين . ابو بكر البيهقي . )384 - 458 هـ( . تخريج وتعليق 

الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية  - بيروت - لبنان . ط1، 1405هـ . 1985م : 177/1. 
)11( الطبقات الكبرى : 364/4 . مشاهير علماء الأمصار : 44/1 . سير أعلام النبلاء : 144/1 . 

)12( مشاهير أعلام الامصار : 44/1 . سير أعلام النبلاء : 144/1 . 
)13( الطبقات الكبرى : 364/4 . البداية والنهاية : 328/8 . التدوين في اخبار قزوين : 6/1 . 

)14( الطبقات الكبرى : 364/4. البداية والنهاية : 328/8 . 
)15( الآحاد والمثاني : 130/4 . مشاهير علماء الأمصار ك 44/1 . 

)16( البداية والنهاية : 242/3 . 
)17( الطبقات الكبرى : 368/4 . 
)18( البداية والنهاية : 242/3 . 
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وذلك جمعاً بين الروايتين)19(.   

ثانياً - أسرته : 
أبوه: 

أبو البراء بن عازب صحابي أيضاً)20( . 
ولــم تذكــر المراجــع شــيئاً مــن أخبــاره ، كمــا ذكــر ذلــك ابــن إســحاق بقولــه)21(. )لــم 
نســمع لعــازب يذكــر فــي شــيء مــن المغــازي وقــد ســمعنا بحديثــه فــي الرحــل الــذي اشــتراه أبــو 

بكــرÊ (. وهــذه الحادثــة رويــة فــي كتــب المراجــع)22(.
أمه: 

حبيبــة بنــت أبــي حبيبــة بــن الحبــاب بــن انــس بــن زيــد بــن مالــك بــن النجــار بــن الخــزرج 
ويقــال : بــل أمــه أم خالــد بــن ثابــت بــن ســنان بــن عبيــد بــن ثعلبــة بــن عبيــد بــن الابجــر)23(. 

أولاده: 
سويد : روى عن ابيه وكان أميراً على عمان وكان كخير الامراء)24(.

إبراهيم)25(.
الربيع)26(.
عبيد)27(.
يحيى)28(.
لوط)29(.

المســألة الثالثـة:إسلامه وغزواته 
إسلامه: 

أســلم البراء بن عازب Ê في صغره وربما أســلم بإســلام والده لأنه في ســنة هجرة 
المصطفــى Þ كان عمــره لا يتجــاوز الحاديــة عشــرة ســنة ولا يمكــن فــي هــذا العمــر أن 
يخالــف أهلــه أو يخــرج عــن أرادتهــم أو أن يكــون مســتقلًا برأيــه وعــرف أن يميــز بيــن الحــق 

)19( سير أعلام النبلاء : 195/3 . 
)20( الطبقات الكبرى : 364/4 ، البداية والنهاية : 328/8 . 

)21( الطبقات الكبرى : 365/4 .
)22( يراجــع الطبقــات الكبــرى : 465/4 . صفــوت الصفــوة عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد ابــو الفــرج )510 - 597( . 
تــح : الدكتــور محمــود فاخــوري والدكتــور محمــد راواس قلعجــي . دار المعرفــة بيــروت ، ط2 . 1399هـــ 1979م : 135/1 . 
المنتظــم فــي تاريــخ الملــوك والامــم . عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد ابــو الفــرج الجــوزي )ت597هـــ( . دار صــادر بيــروت . 

ط1 . 1358 هـــ :54/3. 
)23( الطبقات الكبرى : 364/4 . تهذيب الكمال في أســماء الرجال : للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوســف المزي 

. تح : الدكتور بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة 1418هـ  - 1988م 332/1. 
)24( الطبقات الكبرى : 296/6 . التدوين في أخبار قزوين : 61/1 .  

)25( التدوين في اخبار قزوين : 61/1 . 
)26( التدوين في أخبار قزوين : 61/1 .  

)27( المصدر نفسه : 61/1 . 
)28( المصدر نفسه : 61/1 . 
)29( المصدر نفسه : 61/1 . 
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والباطــل مــن ناحيــة العقيــدة لكــن لقلــة معلوماتنــا عــن والــد البــراء أثرنــا أن لا نخــوض فــي هــذا 
الجانــب كثيــراً فنحــن نعلــم أن عــازب Ê كان مؤمنــاً بــالله ورســوله لكننــا إذا نضرنــا بعيــن 
الحقيقــة متصفحيــن ومدققيــن لبعــض الروايــات لوجدنــا حقائــق كثيــرة ولوجدنــا أن البــراء كان 
مســلماً مؤمنــاً بالرســول Þ قبــل مقدمــه إلــى المدينــة وكان متلهفــاً لرؤيــة الرســول Þ يتفقــد 
مــن يأتــي مــن أصحابــه رضــوان الله عليهــم أجمعيــن فقــد روي عــن البــراء أنــه قــال : )أول 
مــن قــدم علينــا مــن أصحــاب رســول الله Þ مصعــب بــن عميــر وأبــن أمــي مكتــوم يعنــي فــي 

الهجــرة إلــى المدينــة()30(.
 Ê فقــد جــاء فــي البخــاري )31(: )عــن أبــي إســحاق قــال : ســمعت البــراء بــن عــازب
قــال : أول مــن قــدم علينــا مصعــب بــن عميــر وأبــن أمــي مكتــوم وكانــا يقرئــان النــاس فقــدم بــلال 
وســعد وعمــار بــن ياســر ثــم قــدم عمــر بــن الخطــاب فــي عشــرين مــن أصحــاب النبــي Þ  ثــم 
قــدم النبــي Þ فمــا قــدم حتــى قــرأت )ســبح أســم ربــك الأعلــى( وورد فــي موضــع آخــر روايــة 
أكثــر توضيحــاً فقــد ذكــر البخــاري)32( : )أنبأنــا أبــو إســحاق ســمع البــراء بــن عــازب Ê قــال: 
تعلمــت ســبح أســم ربــك الأعلــى قبــل أن يقــدم النبــي Þ ( فهــذا دليــل واضــح علــى أن البــراء 
بــن عــازب كان مســلم قبــل مقــدم النبــي Þ للمدينــة وكان يتعلــم القــرآن ويحفظــه فمــا قــدم النبــي 
Þ حتــى حفــظ )ســبح أســم ربــك الأعلــى( ويضــد هــذه الروايــة مــا رواه أبــو إســحاق عــن البــراء 
بــن عــازب قــال : )صليــت مــع رســول الله Þ نحــو بيــت المقــدس ســت عشــرة شــهراً أو ســبعة 

عشــر شــهراً ثــم صرفنــا الــى القبلــة))33(( . 

غزواته : 
علمنــا أن البــراء بــن عــازب Ê قــد أســلم صغيــراً قبــل هجــرة النبــي Þ ولــم يشــارك 
معــه لصغــر ســنه فعــن البــراء قــال : )عرضــت أنــا وابــن عمــر علــى رســول الله Þ يــوم بــدر 

فاســتصغرنا وشــهدنا أحــد()34( .
فهــذا دليــل علــى أن البــراء لــم يشــارك فــي معركــة بــدر ولا أحــد وانمــا شــهد أحــد فقــط 
 Þ والــذي يؤيــد صحــة ذلــك مــا ذهــب اليــه أبــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى )أجــاز رســول الله
ذ علمنــا  البــراء بــن عــازب يــوم الخنــدق وهــو ابــن خمســة عشــرة ســنة ولــم يجــزه قبلهــا()35( . واإ
هــذا وانــه لــم يشــهد معركــة بــدر وأحــد لكنــه شــهد خمســة عشــر غــزوة مــع رســول الله Þ فقــد 
قــال البــراء : )غــزوت مــع رســول الله Þ خمــس عشــرة غــزوة()36(. كان يحــرص البــراء علــى 
)30( الطبقــات الكبــرى : 117/3 . الأوائــل احمــد بــن عمــرو أبــي عاصــم الشــيباني أبــو بكــر )ت287هـــ( . تــح: محمــد بــن ناصــر 

العجمــي دار الخلفــاء للكتــاب الإســلامي الكويــت : 55/1 . صفــوة الصفــوة : 582/1 . 
)31( صحيح البخاري : 1428/3 . 
)32( صحيح البخاري : 1911/4 . 

)33( صحيــح مســلم للمــام مســلم بــن الحجــاج القشــيري )261هـــ( . دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت . تــح : محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي : 374/1 رقــم 525. فضائــل بيــت المقــدس . محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي )569 - 643هـــ( . تــح : محمــد مطيــع 

الحافــظ دار الفكــر ســوريا . ط1. 1405 هـــ : 53/1. 
)34( الآحــاد والمثانــي : 130/4 . مشــاهير علمــاء الأمصــار : 44/1 . الاســتيعاب فــي أســماء الاصحــاب : يوســف بــن عبــد 
الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي المالكــي ابــو عمــر )363 - 463 هـــ( .ط1 : 1328هـــ . 1م140 .  

)35( الطبقات الكبرى : 368/4 . 
)36( الطبقات الكبرى : 368/4 . تاريخ بغداد ك 177/1 . سير أعلام النبلاء : 195/3 . الاصابة : 278/1.
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أن لا يخلف غزوة يغزوها الرسول ق حتى أنه لما كان صغيراً كان يتلهف لقتال المشركين 
لذلــك نــراه يريــد أن يشــارك فــي معركــة بــدراً التــي تخلــف عنهــا كثيــر مــن الرجــال لكــن صغــر 
ســنه حــال دون أن ينــال أمنيتــه وبقــى مــع المصطفــى ق يشــهد غزوتــه الثانيــة وربمــا منــع 
أيضــاً مــن المشــاركة لكنــه لــم يحــرم مــن المشــاهدة الــى أن اســتدعوه وســمح لــه النبــي ق أن 
يشــارك فــي غــزوة الخنــدق وكاد أجــزم ان شــخصاً بهــذه الهمــة وهــذا الحــرص لــن يفــوت غــزوة 
يغزوهــا النبــي ق بعــد ذلــك فقــد شــارك فــي جميــع المشــاهد والغــزوات التــي شــهدها الرســول ق 
بعــد الخنــدق الــى يــوم وفاتــه ثــم بعــد ذلــك بــدأت مرحلتــه الثانيــة مــع الصحابــة الكبــار اللذيــن 
يجلهــم ويحترمهــم فــكان شــديد الطاعــة لهــم حريصــاً علــى غــزو الكفــار والمشــركين فلذلــك 
نــرى عثمــان بــن عفــان ت يولــي البــراء بــن عــازب الــري بعــد ان افتتحهــا صلحــاً فــي ســنة 

أربــع وعشــرين)37(.

المطلب الثاني: حياته العلمية 
والكلام عن ذلك في ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى: مكانتــه العلميـــــة وروايتــه للحديـــث 
أولا - مكانته العلمية: 

والســيرة  التاريــخ  كتــب  فــي   Ê عــازب بــن  البــراء  عــن  الأخبــار  بعــض  تناثــرت 
والحديــث فوجــدت مــن الأمانــة أن اذكــر بعضــاً منهــا ممــا يضيــف للبحــث مــا يغنــي عــن 
كشــف الســتار عــن حقيقــة هــذا الصحابــي الجليــل فمــن خــلال هــذه الروايــات المتناثــرة فــي 
أمهــات الكتــب نعــرف المزيــد عــن شــخصية ومكانــة البــراء بــن عــازب فقــد روي عنــه انــه قــال 
: )صحبت رســول الله Þ ثمانية عشــرة ســفراً فلم أره ترك الركعتين إذا زاغت الشــمس قبل 
 Þالظهــر()38( هــذه الروايــة تــدل بوضــوح تــام علــى منزلــة البــراء فقــد كان قريبــاً مــن الرســول
وصاحــب حضــرة ومقــام ممــا يجعلــه مصاحبــاً لــهُ فــي ثمانيــة عشــر ســفراً وهــذه الاســفار أكثــر 
 Þ مــا تكــون غــزوات لمــا روي عــن أبــي أســحاق عــن البــراء قــال : )غــزوت مــع رســول الله
خمــس عشــرة غــزوة()39(. ممــا يــدل علــى مكانتــه عنــد رســول الله Þ مــا يرويــه لنــا البــراء 
فــي أحــد ســفراته مــع الرســول ق قــال : )كنــا مــع رســول الله Þ فــي ســفرنا فأتينــا علــى 
ركــب ذمــة يعنــي قليلــة المــاء قــال فنــزل فيهــا ســت أنــاس أنــا سادســهم فأدليــت لنــا دلــواً قــال 
رســول الله Þ علــى ســفتي الركــب فجعلنــا فيهــا نصفهــا أو أقــرب ثلثيهــا فرفعــت الــى رســول 
الله Þ قــال البــراء : فكتــب بأينائــي هــل أجــد شــيئاً أجعلــه فــي حلقــي فمــا وجــدت فرفعــت 
الدلــو الــى رســول الله Þ فغمــس يــده فيهــا فقــال : مــا شــاء الله أي يقــول وأعيــد ألينــا الدلــو 
بما فيها قال : فلقد رئينا أحدنا أخرج بأوب خشــية الغرق قال : ثم ســاحت . يعني : جرت 

)37( فتــوح البلــدان : أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر البــلاذري )ت279هـــ( . تــح : رضــوان محمــد رضــوان . دار الكتــب العلميــة 
بيــروت 1403هـــ : 317/1 - 118 . معجــم البلــدان : ياقــوت ابــن عبــد الله )ت 626 هـــ( . دار الفكــر بيــروت : 152/3 . 

4342/4 . الاصابــة : 278/1 . 
)38( الطبقــات الكبــرى : 368/4 . تاريــخ بغــداد : 294/13 . أخرجــه ابــو داود فــي ســننه : 274/1 رقــم 1222 . وترمــذي 

فــي ســننه : 31/2 رقــم 548 . 
)39(الطبقات الكبرى : 368/4 . تاريخ بغداد : 177/1 . سير أعلام النبلاء : 195/3 . الاصابة : 278/1. 
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نهرنــاً أو الظاهــر انهــا قصــد أخــرى غيــر يــوم الحديبيــة والله اعلــم ()40( .
عــن العــلاء بــن المســيب عــن ابيــه قــال : )لقيــت البــراء بــن عــازب فقلــت لــه طوبــى 
لــك صحبــت النبــي ق وبايعتــه تحــت الشــجرة فقــال : يــا ابــن امــي انــك لا تــدري مــا أحدثنــا 

بعــده()41(. 
فقد كان التابعيون يجلونهُ ويغْبِطونهُ لصحبته للنبي Þ ومنزلته منهُ .

 
ثانياً : روايته للحديث النبوي 

كان البــراء Ê مــن رواة الحديــث المكثريــن وذلــك يعــود لســبب مهــم وهــو أن البــراء 
عــاش فــي حضــن النبــوة زمنــاً لا يقــل عــن عشــر ســنوات وبعدهــا عــاش عمــراً طويــلًا إلــى ســنة 
اثنيــن وســبعين مــن الهجــرة ممــا يســر لكثيــر مــن التابعيــن أن يــروه ويأخــذوا عنــهُ ويســألونهُ 
فيــروي لهــم عــن الرســول Þ مــا شــهده ومــا ســمعه فقــد ذكــر الــرواة أن للبــراء ثــلاث مائــة 

وخمســة أحاديــث)42(.
وهــذه الاحاديــث متفرقــة فــي كتــب الحديــث وروى لــه البخــاري ومســلم فقــد ذكــر أبــو 
اســحاق : )لــه فــي الصحيحيــن أثنــان وعشــرون حديثــاً وانفــرد البخــاري بخمســة عشــر حديثــاً 

ومســلم بســتة()43(.
وهــذه الروايــة غيــر دقيقــة فــإن المتفــق عليــه فــي الصحيحيــن أثنــان وعشــرون أمــا مــا 
أخرجــه الشــيخان فــي الصحيحيــن ثلاثــة وأربعيــن حديثــاً كمــا ذكــر الامــام احمــد رحمــه الله حيــث 
قــال :)اخــرج لــه فــي الصحيحيــن ثلاثــة واربعــون حديثــاً متفقــاً عليهــا منهــا أثنــان وعشــرون 

وانفــرد البخــاري بخمســة عشــر ومســلم بســتة()44(.

المسألة الثانية: شيوخه وتلاميذه 
شيوخه: 

الرســول ق حســب  بعــد  العلــم وهــم  تلقــى عنهــم  بــن عــازبÊ شــيوخ  للصحابــي 
أفضليتهــم: 

أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافةÊ)ت13هـ())45(( .. 1
عمر بن الخطاب Ê ابو حفص الفاروق العدوي أمير المؤمنين )ت23هـ()46(.. 2
علي ابن ابي طالب Ê أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين)ت 40هـ()47(.. 3
بــلال بــن ربــاح الحبشــي Ê ابــو عبــد الله ويقــال : ابــو عبــد الرحمــن )ت17هـــ(. 4

قيــل )18هـــ( وقيــل )21هـــ()48(. 
)40( الآحاد والمثاني : 131/4 . البداية والنهاية : 95/6 . 

)41( صحيح البخاري : 1529/4 رقم 3937 . 
)42( مسائل الإمام احمد : 264/1. سير أعلام النبلاء : 196/3 . شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 63/1 . 

)43( سير أعلام النبلاء : 196/3 . 
)44( مسائل الامام احمد ك 281/1. 

)45( الاصابة في تمييز الصحابة : 341/2 . اسد الغابة : 204/3 . 
)46( الاصابة في تمييز الصحابة : 518/2 . اسد الغابة : 52/4 . 
)47( الاصابة في تمييز الصحابة : 507/2 . اسد الغابة : 16/4 . 

)48( الاصابة في تمييز الصحابة : 165/1 . اسد الغابة : 206/1. الطبقات الكبرى : 332/3 . 
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تلاميذه : 
ومن الطبيعي ان يكون لهذا الصحابي من الطلاب الذين أخذوا عنهُ العلم منهم : 

ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبعي )ت127 هـ()49( .. 1
حرام بن سعد بن محيصة الانصاري )ت113هـ()50( .. 2
زيد بن وهب الجهني ابو سليمان الكوفي )ت 96 هـ()51( .. 3
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي ابو محمد المدني )ت94هـ()52( .. 4

المسألة الثالثة: وفاتـه 
   وردت روايتان في سنة وفاته فقد قيل : انه توفي سنة أحدى وسبعين)53(.

والروايــة الأخــرى التــي يــكاد ان يجمــع عليهــا أهــل الســير والتاريــخ انهــا ســنة اثنتيــن 
وســبعين)54( .

أمــا مــكان وفاتــه فقــد ذكــر الــرواة أنــه ابتنــى بيتــاً فــي الكوفــة ومــات فيــه)55(. فــي امــارة 
مصعــب بــن الزبيــر Ê )56(. ولــم يخالــف احــد هــذه الروايــة الــى مــا ذكــره ابــن ســعد قائــلًا 
)نــزل الكوفــة وابتنــى بهــا داراً قــال محمــد بــن عمــر ثــم ســار الــى المدينــة فمــات بهــا ()57( .  
فهــذا الــرأي لا يلتفــت اليــه لأنــه خالــف اجمــاع الــرواة حتــى ان ابــن ســعد ذكــره كالروايــة ورأي 
أمــا رأيــه فقــد ذكــره علــى ســبيل التثبيــت واليقيــن حيــث قــال : )نــزل الكوفــة وتوفــى فيهــا أيــام 

مصعــب بــن الزبيــر()58( .

)49( شذرات الذهب : 174/1 . 
)50( الطبقات الكبرى : 158/5 . مشاهير علماء الامصار : 77/1 . 

)51( طبقــات الحافــظ : عبــد الرحمــن بــن ابــي بكــر . الســيوطي )ت911هـــ( . دار الكتــب علميــة بيــروت . ط1. 1403/1 هـــ 
 . 32/1 :

)52( طبقات الحافظ : 25/1 . تاريخ مولد العلماء ووفياتهم محمد بن عبد الله بن احمد بن سليمان . دار العاصمة الرياض 
: ط1  . 1403هـ :237/1 . 

)53( مشاهير علماء الامصار : 24/1 . سير أعلام النبلاء : 195/3 . التحفة اللطيفة : 211/1 . 
)54( تاريــخ خليفــة بــن خيــاط الليثــي العصفــري ابــو عمــر )160 - 240هـــ( . تــح : الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري . دار القلــم 
مؤسســة الرســالة . دمشــق . بيروت . ط2 ، 1393هـ : 268. الكامل في التاريخ : محمد بن عبد الواحد )ت630هـ( . تح : 
ابــي الفــداء عبــد الله القاضــي . دار الكتــب العلميــة بيــروت . ط2 : 116/4 . العبــر فــي خبــر مــن غبــر : محمــد بــن احمــد بــن 
عثمــان بــن قايمــاز الذهبــي )673 - 748هـــ( . تــح : الدكتــور صــلاح الديــن المنجــد . مطبعــة الكويــت . ط2: 69/1 . ســير 

اعــلام النبــلاء : 195/3 . البدايــة والنهايــة : 328/8 . الاصابــة : 278/1. التحفــة اللطيفــة : 211/1. 
)55( الطبقــات الكبــرى : 368/4 . الاصابــة : 278/1 . النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة . جمــال الديــن يوســف بــن 
تعــزي بــردي الاتابكــي ابــو المحاســن )813 - 874( . المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنشــر، مصــر 

: 187/1 . شــذرات الذهــب : 77/1 . 
)56( الطبقات الكبرى : 16/6 . تاريخ خليفة بن خياط : 268 . الاصابة : 78/1 . 

)57( الطبقات الكبرى : 26/6 .
)58( الطبقات الكبرى : 368/4 . 
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المبحـث الثانـي 
فقـه البـراء بن عازب في الأحـوال الشخصية 

وفيه مطلبان :  

المطلب الأول: نكاح الزانية 
وفيه مسألتان: المسألة الأولى 

تعريف الزنا لغة واصطلاحاً وأدلة تحريم الزنا من الكتاب والسنة 
تعريف الزنى لغة واصطلاحاً وأدلة تحريمه من الكتاب والسنة والاجماع :    

ان الــكلام عــن نــكاح الزانيــة يتطلــب منــا بيــان حقيقــة الزنــا وأدلــة تحريمــه مــن الشــرع ثــم 
بيــان حكــم نــكاح الزانيــة . 
أولًا - تعريف الزنا : 

الزنا لغة : البغي والفجور)59(.
ــاً  الزنــا اصطلاحــاً : عرفــه الحنفيــة : بأنــه وطءُ مكلــف طائــع مشــتهاه حــالُا أو ماضي

فــي القبــل بــلا شــبه ملــك فــي دار الإســلام)60( . 
عرفه الشــافعية : بانه أيلاج المكلف الواضح حشــفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند 

فقدهــا فــي فــرج واضــح محــرم لعينــه فــي نفــس الامــر مشــتهى طبعــاً مــع الخلــو مــن الشــبة)61( .
عرفــه القرطبــي مــن المالكيــة فقــال : هــو )كل وقعــة علــى غيــر نــكاح صحيــح ولا شــبة 

نــكاح ولا ملــك يميــن ()62(.
عرفــه الزيديــة بالقــول : )هــو ايــلاج فــرج حــي فــي فــرج حــي آخــر فــي قبــل أو دبــر بــلا 

شــبة)63(. 
ثانيا - أدلة تحريم الزنا : 

دل على تحريم الزنى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع . 
)ثى ثي فىفي قى قي كا كل  كم كى( الإسراء: 32

وجه الدلالة : 
جــاء النهــي صريحــاً بأداتــه وهــي لا النهايــة عــن قربــان الزنــا وهــو منطــوق الايــة . أمــا 
فحوهــا فهــو تحريــم الزنــا ذاتــه . فالنهــي عــن مقاربتــه نهــي عــن كل المقدمــات والوســائل والطــرق 
الموصلــة اليــه لأنــه إذا قيــل للإنســان لا تقــرب هــذا ، فهــو أاكــد مــن أن يقــال لــه لا تفعلــه)64( .

ثــم علــل الله تعالــى النهــي عــن ذلــك بقولــه تعالــى مؤكــداً مبالغــاً فــي التنفيــر عنــه لمــا 
للنفــس مــن شــدة الداعيــة اليــه) كل  كم كى( 

)59( القامــوس المحيــط : للعلامــة مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي . تــح : مكتبــة التــراث فــي مؤسســة الرســالة . ط2 
. بيروت . 1407 هـ  - 1987م، رقم 1667 . 

)60( فتح القدير : 139/4 . 
)61( حاشية الباجوري : 229/2 . 

)62( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي ، دار الفكر، 324/2 . 
)63( ينظر : البحر الزخار : 129/6 .

)64( تفسير الرازي : 379/5 . 
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 أي فعلــة ظاهــرة القبــح . وقــد نهاكــم الله عــن فعــل الفواحــش بقولــه تعالــى:)بر بز 
بم بن بى  بي تر تز تم تن تى تي  ثر ثزثم ثن 

ثى ثي  فى(النحــل: 90
أي بأس الزنا سبيلا . طريقاً طريقه)65( .

حديــث عبــادة بــن الصامــت Ê قــال : قــال رســول الله Þ )خــذوا عنــي خــذوا عنــي 
. قــد جعــل الله لهــن ســبيلا. البكــر بالبكــر، جلــد مائــة والنفــي ســنة، والثيــب بالثيــب جلــد مائــة 
والرجــم()66( . فقــد رتــب الله عــز وجــل عقوبــة علــى الزنــا وترتيــب العقوبــة لا يكــون الا لأمــر 

ممنــوع . 
حديــث ابــو هريــرة Ê ان رســول الله Þ: )قضــى فــي مــن زنــا ولــم يحصــن بنفــي 

عــام وأقامــة الحــد عليــه()67(.
أجمــع العلمــاء علــى حرمــة)68( الزنــا . كمــا اجمعــوا العقوبــة علــى مرتكبيهــا فقــد أقامهــا 

الخلفــاء الراشــدون بعــد الرســول Þ مــن غيــر أنــكار مــن أحــد أجماعــاً)69(.
ومــن ذلــك مــا روي عــن نافــع عــن صفيــة بنــت عبيــد رضــي الله عنهــم )أن ابــى بكــر 
الصديــق Ê أتــي برجــل قــد وقــع علــى جاريــة بكــر ثــم أعتــرف علــى نفســه بالزنــا . فأمــر 

بــه ابــو بكــر فجلــده ()70(.
                                
المسألة الثانية: حكم نكاح الزانية 

اختلف العلماء في حكم نكاحها على مذهبين : 
المذهب الأول: 

    قالــوا بتحريــم نــكاح الزانيــة مطلقــاً . وهــو مذهــب الصحابــي الجليــل البــراء بــن 
عــازب ت  حيــث روي عنــهُ انــه سُــئل عــن نــكاح الزانيــة فقــال : )لا يــزالان زانييــن أبــداً()71( . 

 .)72( Ê وبه قال فقهاء الزيدية وابو هريرة وعبد الله بن عمر
واستدلوا : 

 1- قولــه تعالــى:) ئى ئي بر بز بم بن  بى بي تر تز تم تن تى تيثر 
ثز ثم ثن  ثى ثي(النــور: 3

 وجــه الدلالــة : ان ســبحانه وتعالــى حــرم علــى الزانــي ان ينكــح العفيفــة وكذلــك علــى 
العفيــف ان ينكــح الزانيــة أي ان ليــس لزانــي حــق نــكاح العفيفــة ســواء كان ذكــراً ام انثــى . 

بــل ينكــح مثلــه زان )73( .
)65( الجامع لأحكام القرآن لقرطبي : 167/11 . 

)66( صحيح مسلم بشرح الننوي : 188/1 . والسنن الكبرى : 222/8 . 
)67( صحيح البخاري : 212/8 . والسنن الكبرى : 222/8 . 

)68( الموطأ : 826/2 .
)69( المحلى : 184/11 . 
)70( المحلى : 184/11 . 

)71( المحلى : 64/9 . 
)72( الســنن الكبــرى : 156/7 ؛ تفســير القرطبــي : 176/11 ؛ المغنــي : 517/7 ؛ المحلــى : 64/9؛ نيــل الاوطــار : 

 .  145/5
 . 64/9 )73(
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2- قوله تعالى:)تم تن تى تي ثر ثز ثم  ثن ثى ثي فى 
في قى قي  كا كلكم كى كي لملى لي ما  ممنر نز 
نم نن نى ني  ىٰ ير يز يم ين يى  ييئج ئح 
ئخ ئم ئه بج بح بخ  بم به تج تح تختم ته ثم جح  جم 

حجحم خج خم سج سحسخ سم صح صخ  صم (النساء: 25
وجه الدلالة : 

ان الله ســبحانه وتعالــى حــرم نــكاح كل زانيــة وليــس فــي هــذا التحريــم شــرط فهــو نــص 
مطلــق فــي تحريــم التائبــة وغيــر التائبــة. لان الأصــل فــي الايقــاع التحريــم كمــا ان الآيــة ليســت 
بمنســوخة . لــذا فيقتصــر فــي إباحــة النــكاح علــى مــا وردت إباحتــه فــي الشــرع امــا ســواه فيبقــى 

علــى اصــل تحريمــه)74( .
3- عــن ابــي هريــرة Ê قــال: قــال رســول الله Þ: )لا ينكــح الزانــي المجلــود الا 

مثلــه()75(.
وجه الدلالة: 

يحــرم نــكاح الزانــي فــي هــذا الحديــث الا مــن مثلــه وكذلــك فــي هــذا الحديــث دلالــة علــى 
انــه لا يحــل للمــرأة العفيفــة ان تتــزوج مــن زان ولا يحــل للعفيــف ان يتــزوج مــن زانيــة)76(.

4- حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن ابيــه عــن جــده Ê ان مرثــد بــن ابــي مرثــد الغنــوي 
كان يحمــل الاســاري بمكــة وكان بمكــة بغــي يقــال لهــا عنــاق وكانــت صديقتــه ، قــال )جئــت 
الــى النبــي Þ فقلــت : يــا رســول الله انكــح عنــاق ؟ فســكت عنــي فنزلــت الزانيــة لا ينكحهــا 

الا زان او مشــرك فدعانــي فقرأهــا علــي لا تنكحهــا()77(.
وجه الدلالة : 

نــص الحديــث الشــريف علــى تحريــم نــكاح الزانيــة وهــذا التحريــم مســتثنى مــن عمــوم 
الآيــات التــي تبيــح للمســلم التــزوج مــن النســاء بمــا شــاء . 

ويعتــرض علــى اصحــاب هــذا المذهــب بــأن المــراد تحريمهــا قبــل توبتهــا واســتبرائها. امــا 
إذا أرادوا تحريمها ابدا فهو معارض بقوله تعالى:)لخ لم لى لي مج مح مخ 
يخ  يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مممى  
ِّ ّٰ ئر  ئز ئم ئن ئى ئي بربز بم بن   َُّّ يميى يي ذٰ رٰ  ىٰ ٌّ ٍّ 

بى بي  تر تز( النســاء: 24

)74( زاد المعــاد مــن هــدى خيــر العبــاد لابــن القيــم الجوزيــة ولــد :691هـــ ، ت751هـــ ، ط2، 1392هـــ/1972م : تفســير ســورة 
النــور لابــن تيميــة : 161هـــ ، تــح: محســن ابراهيــم الدوســكي . منشــورات مكتبــة المثنــى بغــداد : 1410هـــ /1990م :40 . 

)75( ســنن ابــي داود ســليمان ابــن الاشــعث الســجتناني )275هـــ( تــح : محمــد اللحــام . ط1 ســنة 1410هـــ  - 1990م. دار 
الفكــر بيــروت : 221/2. الســنن الكبــرى : 156/7. الــدر المنثــور فــي تفســير المأثــور . عبــد الرحمــن بــن ابــي بكــر الســيوطي . 

المطبعــة الاســلامية . طهــران : 20 ، المحلــى : 64/9 . 
)76( تفسير القرطبي : 168/2 . 

)77( ســنن ابي داود : 220/2 . ســنن النســائي : 65/6 . الســنن الكبرى : 54/7 . حاشــية الامام الســندي على ســنن النســائي 
دار الحديث : 67/6 . 
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 المذهب الثاني : 
جــواز نــكاح الزانيــة اذا تابــت . هــذا مــا ذهــب اليــه الظاهريــة والحنابلــة وبــه قــال جابــر 
بــن عبــد الله وروايــة عــن علــي وابــي بــن كعــب وابــن عمــر وقتــادة وســعيد بــن المســيب وســعيد 

بــن الجبيــر وهــو قــول اســحاق وابــي عبيــدة)78(.
ويجــوز للزانــي ان يتــزوج مــن زنــا بهــا او غيرهــا مــن العفيفــات ويجــوز للزانيــة ان تتــزوج 
مــن العفيــف هــذا مــا ذهــب اليــه الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية وهــو مــروي عــن ابــي بكــر وعمــر 
وعبــد الله بــن عمــر وجابــر ابــن زيــد وهــو قــول عطــاء وطــاووس ومجاهــد  وعــروة والزهــري 
والثــوري وابــي ثــور وهــو روايــة عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود وابــن المســيب والنخعــي والشــيعة 

الاماميــة)79( .
استدلوا : 

1. قوله تعالى:) فى في قى قي  كا كل كم كى كي لم لى لي 
ما(الشورى: 25

وجه الدلالة : 
حــرم الله ســبحانه وتعالــى نــكاح الزانيــة وهــذا الحكــم صريــح فــي الآيــة الكريمــة لكــن 
إذا تابــت فقــد خرجــت بهــذه التوبــة عــن حكــم الزانيــات لأن الله تعالــى يقبــل التوبــة عــن كل 
ذنــب صغيــر او كبيــر فيحــل نكاحهــا للزانــي التائــب ولغيــر التائــب وللعفيــف بعــد توبتهــا)80(.
2.قولــه تعالــى:) لخ لم لى لي مج مح مخمم مى  مي نج 

نح نخ نم نىني هج هم هى هي  ( النــور: 32

وجه الدلالة : 
إن هــذه الآيــة الكريمــة اباحــة للزانــي ان يتــزوج ممــن زنــى بهــا ومــن العفيفــة وكذلــك 
اباحــة ان تتــزوج مــن العفيــف ولــم تقيــد حــل نكاحهــن بشــيء ولــم تشــترط علــى العفيــف ان 
يتــزوج الا عفيفــة او علــى الزانــي ان يتــزوج الا زانيــة حيــث ان هــذه الآيــة درجــت الزانيــة تحــت 

ايامــى المســلمين وقالــوا ان هــذه الآيــة ، ناســخة)81(.     
ثن   ثم  ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن   بم  بز  بر  ئي  )ئى 

3 ثىثي(النــور: 

)78( الســنن الكبرى ك 155/7. المغني : 108/7. فتاوي ابن تيمية . تقي الدين بن تيمية الحراني مطبعة كردســتان العلمية 
بمصــر 1929 : 68/2 . الــروض النضيــر شــرح مجمــوع الفقــه الكبيــر ، للســيد التقــي العبــاس بــن احمــد الحســني ، مكبــة مؤيــد 

الطائف : 321/4. المحلى : 477/9 . النهاية : 458 . 
)79( تفســير الجصــاص :366/3. مختصــر الطحــاوي واحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي، تــح: ابــي الوفــاء مطبعــة دار 
الكتــب العربيــة القاهــرة : 338. المدونــة الكبــرى : 187/2. بدايــة المجتهــد : 30/2 . احــكام القــرآن، محمــد بــن عبــد الله العربــي 
المولــود 468هـــ ، تــح: علــي محمــد البجــاوي. ط2 ، عيســى البابــي الحلبــي : 178/1. المغنــي : 108/7. المحلــى : 476/9. 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي : 458. البيان في تفســير القرآن ، ابو القاســم الخوئي منشــورات مؤسســة الاعلمي للمطبوعات 

، بيــروت لبنــان : 384/1 . 
)80( المغني ك 108/7 . فتاوي ابن تيمية : 61/2 . فقه الامام سعيد بن المسيب : 226/3. 

)81( تفســير الجصــاص : 265/3 . الام للإمــام ابــن ادريــس الشــافعي ، ت204هـــ . ط2 ، 1403. دار الفكــر بيــروت : 
12/5. اناســخ والمنســوخ فــي القــرآن الكريــم لابــن حــزم ، علــي بــن احمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري ، ابــو محمــد ، ت456هـــ 

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ، 1406 هـــ . ط1، تــح : عبــد الغفــار ســليمان البنــداري :47 .  
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3. روى ابــو عبيــدة بــن عبــد الله بــن مســعود عــن ابيــه عــن النبــي Þ قــال :)التائــب 
مــن الذنــب كمــن لا ذنــب عليــه( )82( .  

فــإن لــم تكــن الزانيــة تائبــة فــلا يجــوز نكاحهــا لأن مــن نكــح زانيــة فقــد رضــى بعملهــا ومــن 
رضــى بالزنــا كان كمــن زنــا . فــإن تابــت اصبحــت كأن لــم تــزن)83(. 

4. روى عقبــة بــن عامــر : ان رجــلًا جــاء الــى رســول الله Þ فقــال : )يــا رســول 
الله أحدنــا يذنــب ، قــال: يكتــب عليــه . قــال : ثــم يســتغفر منــه ويتــوب عليــه قــال : يغفــر لــه 

ويتــاب عليــه()84( .
5. مــا روى عــن ابــن عبــاس Ê قــال : جــاء رجــل الــى رســول Þ فقــال : )انــا 
عنــدي امــرأة هــي مــن احــب النــاس الــي ، وهــي لا تمنــع يــد لامــس، قــال : لا أصبــر عنهــا . 

قــال Þ : اســتمتع بهــا()85( .
وجه الدلالة : 

يجــوز للمســلم الزانــي نــكاح مــن زنــى بهــا او مــن زنــى بهــا غيــره وان يمســكها بقــدر مــا 
  Þيقضــي مــا يقضــي منهــا شــهوت نفســه ولــو كان نــكاح الزانيــة حرامــاً لمــا اذن لــه رســول الله

أمســاكها . لان قولــه )لا تــرد يــد لامــس( كنايــة عــن الزنــا)86( .
واجيب : 

بأن النبي Þ اذن له في امساكها لأنه خشى عليه الوقوع بالزنا .   
6. روي عــن الشــعبي ان جاريــة فجــرت فأقيــم عليهــا الحــد ، فتابــت الجاريــة فحســنت 
توبتهــا وحالهــا ، فكانــت تخطــب الــى عمهــا فيكــره ان يزوجهــا حتــى يخبــر مــا كان مــن أمرهــا 
فجعــل يكــره أن يخشــى عليهــا ذلــك ، فذكــر ذلــك لعمــر بــن الخطــاب Ê فقــال لــه )زوجهــا 

كمــا تــزوج صالحيــن فتياتكــم ()87( .
فمــن اذنــب ســراً فليتــب ســراً ولا يلــزم عليــه إظهــار ذنبــه بــل يجــب التوبــة فقــط وان لا 

يتحــدث بذنبــه إذا كان بينــه وبيــن ربــه)88(.
7. مــا روى نافــع ان رجــلًا أســتكره جاريــة فأفتضهــا فجلــده ابــو بكــر ولــم يجلدهــا ونفــاه 

ســنة ثــم جــاء فزوجــه اياهــا بعــد ذلــك)89( .
الرأي الراجح : 

يبــدو لــي مــن خــلال مــا تقــدم رجحــان مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الثانــي بجــواز نــكاح 
ممــن زنــا اذا تابــوا لأن القــول بعــدم جــواز ذلــك فيــه فــرض عقوبــة إضافيــة علــى الزانيــة والزانــي 

، وذلــك ممــا لــم ينــص عليــه الشــرع .
)82( مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد لحافــظ نــور الديــن علــي بــن ابــي بكــر الهيثمــي ، ت807. دار الكتــب العربيــة بيــروت ، لبنــان . 
ط2 : 3/10 . فقــه الامــام ســعيد بــن المســيب ، اعــداد الدكتــور هاشــم جميــل عبــد الله ، مطبعــة الارشــاد بغــداد ، ط1 ، 1395هـــ 

 . 227/3 :
)83( تفسير سورة النور ، لابن تيمية : 43 . 

)84( مجمع الزوائد : 3/10 ، فقه الامام سعيد : 227/3 . 
)85( النسائي : 67/6 ، السنن الكبرى : 154/7 . 

)86( شرح السيوطي ، لسنن النسائي : 86/5 . 
)87( السنن الكبرى ك 155/7 .

)88( تفسير سورة النور لابن تيمية : 34 - 44 .
)89( أحكام القرآن لابن العربي : 1319/3 . 
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أمــا مــن قــال بعــدم جــواز النــكاح مطلقــاً فــإن أدلتــه لا تقــوى علــى معارضــة مــا ذكــره 
اصحــاب القــول الثانــي مــن أدلــة ، ولأن فــي جــواز الــزواج بينهمــا تــداركاً لمــا وقــع بــه مــن 
صــلاح لهمــا وارجاعهمــا الــى طريــق الفضيلــة  اخطــاء وقطعــاً لدابــر الفســاد فــي المجتمــع واإ

والشــرع . 

المطلب الثاني: الزواج من حليلة الأب 
وفيه مسألتان: 

 المسألة الأولى:التعريف بحليلة الاب وحكم الزواج منها       
أولًا : تعرف حليلة الأب : 

حليلــة الأب : جاريتــه . لانهمــا يحــلان بموضــع واحــد . والجمــع حلائــل ، وقيــل : 
حليلــة الاب ، امرأتــه وهــو حليلهــا ، لان كل واحــد منهــا ، يحــال صاحبــة ، وقيــل : أنمــا 
هــو مــن الحــلال أي انــه يحــل لهــا وتحــل لــه وانمــا ســمية الزوجــة حليلــة لان كل واحــد منهمــا 

محــل أزار صاحبــه)90( .  
فحليلة الرجل : زوجته ، لأنها محللة له)91(، فهي تحل معه حيث حل)92(. 

ثانياً : حكم الزواج من حليلة الاب : 
ذهــب البــراء بــن عــازب الــى عــدم جــواز وطــئ الابــن أمــرأه ابيــه ولا خــلاف بيــن العلمــاء 
فــي ذلــك ســواء اكان بعقــد زواج أو ملــك يميــن بنســب أو رضــاع وقــد نــص علــى ذلــك فقهــاء 

الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة والزيديــة والاماميــة)93( .
واستدلوا : 

 1.ولا تنكحوا ما      ّٰ ئر ئز  ئم ئن ئى ئي بربز بم بن بى 
بي  تر تز تم َّ النساء: 22

 وجه الدلالة : 
هذا نص صريح بتحريم زوجة الاباء وان علوا على الابناء . أما الاســتثناء في )الا 

مــا قــد ســلف( . فالمــراد بــه الا مــا كان فــي الجاهليــة . فانكــم لا تأخــذوا بــه)94( . 
مــا روي عــن البــراء بــن عــازب قــال : )لقيــت عمــي ومعــه الرايــة فقلــت ايــن تريــد قــال: 
أرســلني رســول الله Þ الــى رجــل تــزوج أمــرأه ابيــه مــن بعــده أن اضــرب عنقــه واقتلــه()95(. 

وجه الدلالة : 
ان ترتيب العقوبة على أمر يدل على انه غير جائز . 

)90( لسان العرب : 64/11 . 
)91( المغني : 474/7 . 

)92( تفسير فتح القدير : 446/1 . 
)93( بدائــع الصنائــع : 1396/3 . شــرح فتــح القديــر : 359/2. المدونــة الكبــرى : 78/2 - 279 ، تحفــة الفقهــاء : 123/1 
، مواهــب الجليــل : 480/3 ، مغنــي المحتــاج : 176/3 . المغنــي :68/6، المحلــى : 2220/12. دليــل الاوطــار : 322/5 

. تذكــرت الفقهــاء للحلــي ، ت726هـــ ، مكتبــة الرضويــة لإحيــاء الاثــار الجعفريــة : 631/2.  
)94( ينظر السنن الكبرى : 162/7 . 

)95( سنن النسائي ك 109/6 . السنن الكبرى : 162/7 . 
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2. استدلوا بقوله Þ)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب()96(.
وجــه الدلالــة : بمــا ان امــرأة الاب حرمــت علــى ابنــة مــن النســب بالنــص القرآنــي كذلــك 

يحــرم الابــن مــن الرضــاع مــن نــكاح امــرأة ابيــه)97(.

المسألة الثانية:عقوبة من وطئ حليلة أبيه 
اختلف العلماء في العقوبة المتربة على نكاح الابن امرأة أبيه على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : 
قالــوا بقتــل مــن أتــى امــرأة ابيــه بعقــد زواج أو زنــا وهــو مذهــب الصحابــي الجليــل 
ســحاق بــن راهويــة وبــه قــال  البــراء وهــو رأي الامــام ســعيد بــن المســيب وأحمــد بــن حنبــل واإ

الظاهريــة)98(.
واستدلوا : 

مــا روي عــن البــراء بــن عــازب قــال : لقيــت عمــي ومعــه الرايــة فقلــت : الــى ايــن تريــد 
فقــال : بعثنــي رســول الله Þ الــى رجــلًا نكــح امــرأة ابيــه مــن بعــده ان أضــرب عنقــه واخــذ 

مالــه)99(.
مــا روي عــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول الله Þ:) مــن وقــع علــى ذات محــرم 

فاقتلــوه()100(. وبمــا ان امــرأة الاب مــن المحــارم يســتحق عقوبــة القتــل . 
رفع الى الحجاج رجل اتى ذات محرم فقال : أحبســوه وســلو من ها هنا من أصحاب 
رســول الله Þ : فســألوا عبــد الله بــن ابــي مطــرف فقــال : ســمعت رســول الله يقــول :) مــن 

تخطــى المؤمنيــن فخطــوا وســطه بالســيف)101((. 
فهــذا الحديــث يــدل علــى ان مــن اتــى ذات محــرم ســواء بعقــد أو بغيــره فأنــه عقوبتــه القتــل 

سواء كان محصن او غير محصن)102(.

المذهب الثاني : 
قالــوا يحــد حــد الزنــا وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم منهــم الحســن وجابــر ابــن زيــد ومالــك 
ســحاق وابــو أيــوب وابــن ابــي خيشــمه)103(. والشــافعي وابــو يوســف وابراهيــم النخعــي ومحمــد واإ

واستدلوا : 
    1.)نج نح نخ نم نى ني هج همهى هي يج  يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ 

ِّ  ّٰ ئر ئز ئم ئن(النور: 2  َُّّ ىٰوليشــهد  ٌّ ٍّ 

)96( صحيح مسلم بشرح النووي : 20/9.  
)97( نيل الاوطار : 322/5 . 

)98( المغني : 54/9 ، المحلى : 254/11 . 
)99( المغني : 54/9 - 55 . 

)100( أخرجه الترمذي في سننه : 12/3 رقم 1487 ، وابن ماجة في سننه : 856/2 رقم 2564 . 
)101( البيهقي : 269/6 . 

)102( المغني : 55/9 ، المحلى : 254/1 . 
)103( المغني : 54/9 ، المدونة الكبرى : 383/4 ، المحلى : 254/11 . 
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وهــو نــص عــام بشــمل كل مــن وطــئ بغيــر عقــد او عقــداً غيــر صحيــح فيدخــل فيــه 
مــن وطــئ امــرأة ابيــه .

2. عــن عبــادة بــن الصامــت ان رســول الله Þ قــال :) خــذوا عنــي قــد جعــل الله لهــن 
ســبيلا البكــر بالبكــر جلــد مائــة والنفــي ســنة والثيــب بالثيــب جلــد مائــة والرجــم()104(.

المذهب الثالث : 
قالوا لا يحد ولا يقتل قال بذلك فقهاء الحنفية وهو رأي الامام النووي)105(. 

واستدلوا :
انــه وطــئ تمكنــت الشــبهة منــه فلــم يوجــب الحــد ، وبيــان الشــبهة انــه قــد وجــدت صــورة 
المبيــح وهــو عقــد النــكاح الــذي هــو ســبب الاباحــة فــإذا لــم يثبــت حكمــه وهــو الاباحــة بقيــت 
صورتــه مشــبهة درائــه للحــد . ويقولــون ان اســم الزنــا غيــر اســم النــكاح فواجــب ان يكــون لــه 
غيــر حكمــه فمــن زنــا بأمــه فعليــه مــا علــى الزنــا ومــن تــزوج امــه فالــزواج غيــر الزنــا فــلا حــد 

فــي ذلــك وانمــا هــو نــكاح فاســد وحكمــه حكــم النــكاح الفاســد فــي ســقوط الحــد . 
القول الراجح : 

يبــدو لــي مــن خــلال هــذا العــرض ان الارجــح هــو مــا ذهــب إليــه اصحــاب المذهــب 
الاول لوجــود الادلــة التــي خصصــت مــا اســتدلوا بــه أصحــاب المذهــب الثانــي ، أمــا مــا ذكــره 
المذهــب الثالــث مــن معقــول فإنــه لا يقــوى علــى معاضــة المنصــوص عــن النبــي ق وأصحابــه 

الكــرام . 
بــل نقــول ان هــذا مــن أكبــر الكبائــر وانــه أولــى بإقامــة الحــد عليــه ممــن زنــا بامــرأة 

عاديــة والله أعلــم والله ولــي التوفيــق . 

                              
                           

)104( مسلم بهامش النووي : 188/11 .  
)105( المبسوط للسرخسي : 305/30 ، بدافع الصنائع : 1369/3 ، المغني : 54/9 ، المحلى 254/11 .
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الخاتمة
 

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ، والصــلاة والســلام قــدوة العالميــن محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــهِ أجمعيــن . 

وبعد .. 
بعــد أن خضــت فــي ريــاض مــن القــول الطيــب ومنبــع فيــاض مــن عِلِــمْ عَلَــم مــن أعــلام 
الصحابــة الكبــار وهــو الصحابــي الجليــل البــراء بــن عــازب  - رَضِــيَ الُله عَنــهُ  - وبعــد تلــك 

الوقفــات بيــن أمهــات الكتــب والمصــادر توصلــت فــي بحثــي هــذا إلــى أمــور أهمهــا : 
أولًا : إن الصحابــي الجليــل البــراء بــن عــازب - رَضِــيَ الُله عَنــهُ - أســلم قبــل هجــرة 

المصطفــى -  صلــى الله عليــه وســلم  - إلــى المدينــة. 
ثانياً : كان محباً لآل البيت حيث صحب سيدنا علي وحارب معه في جميع حروبه. 
ثالثــاً : كان يحــب الجهــاد حبــاً كبيــراً وعــرض نفســه مــع ابــن عمــر - رضــي الله عنهمــا  

- ليشــارك فــي معركــة بــدر. 
رابعاً : كان راوياً للحديث وروي له في الصحيحين وفي كتب الحديث الأخرى . 

خامســاً : كان صاحــب رأيٍ وعلــم بالفقــه يــدل علــى ذلــك مــا اســتطعنا أن نعثــر عليــه 
مــن مســائله الفقهيــة نجــد رأي واضحــاً فيهــا . 

سادساً : لم يتخلف عن أي غزوة من غزوات النبي محمد - صَلى الُله عَليهِ وَسَلّمْ- .                                       


